
يـــوم امــس الاثـنـين الـثـــانـي
عــشـــر مـن تــشـــريـن الـثـــانـي
وعلـــى الــصـفحـــة الحـــاديـــة
عــــشـــــرة مــن )المــــــدى( ظهـــــر
ملف عـن القـــاص الغــائـب المــرحــوم
عبـد الـرزاق الــشيـخ علي وقـد اهـتم
به كـثيــرون من عـارفي القـاص وادبه
واهــتــم بـه بعـــض شــبـــــــاب القـــصــــــة
الـعراقـية اذ ان الـكثيـر منهـم كان لا
يعرف عن هذا القاص وعن حكايته

المؤلمة شيئاً.
كـنـت عــام 1961 قــد اصــدرت كـتــابـي
النقدي الاول )في القصة العراقية(
وقـــد حـمل فــصلاً عـن عـبـــد الـــرزاق
ومجـمـــوعـتـه القــصــصـيـــة الـثـــانـيـــة
)عــبـــــاس افــنـــــدي وقــصــص اخـــــرى(
الـتـي نــشـــرتهــا لـه مجلــة )الـثقــافــة
الجــديــدة( عــام 1959 ودعـت القــراء
للـبحـث عـن القـــاص المفقـــود الـــذي
غــاب عن الانـظــار منـذ خـروجـه من
الـسجن يـوم 14 تمـوز 1957، أي قبل

ثورة تموز بعام.
وقـــد شـكل غـيـــاب عـبـــد الـــرزاق عـن
ـــــــــراً ـــــــــاً كــــبــــي ـــــــــة الم ـــــــــاة الادبــــي الحــــي
للـمـــشـتـغلـين في الــــوســط الــثقــــافي
والــــســيـــــاســي آنــــــذاك وبحــثـــــوا عــنه
طويلاً من دون جدوى.. حتى يومنا

هذا.
والـظــاهــر ان سلـطــات العهــد الملـكي
الامـنـيـــة قـــد اخـــرجـته مـن الــسجـن
لانـتهــاء مـحكــومـيـته كـنـصـيـــر سلـم
اصــــــــدر كـــتــــــــابــــــــاً لـه تحـــت عـــنــــــــوان
)اجـــراس الــسـلام( لكـنهـــا لـم تـــأمـن
)شـروره( المتـوقعـة فـاغتــالته يـومهـا
وانـــتهــــــى الامــــــر لـكــن ذكــــــرى عــبــــــد
الـــــرزاق الــــشــيـخ علــي ظلــت عــبقـــــة
تجلــــد الــــسلــطـــــة الغــــاشـمــــة حـتــــى

سقوطها.
صحـيـح ان الكـتـــابـــات الـنقـــديـــة لـم
تهـتم اهـتمـامـاً كـبيـراً بـادب القـاص
لـكنه كان عنـد وجوده خـارج السجن
يـشكل جـزءاً من الحـيويـة الثـقافـية
الــتــي يــتــمــيــــــز بهـــــا ادبــــــاء العـــــراق
والــشـبــاب آنـــذاك فقــد كـتـب قـصـته
الــشهيـرة )شـاعـر الـعصـر( مهــاجمـاً
شـعــــــــر وأدب الـــــــشــــــــاعــــــــر الـــــــشــــــــاب
)يــومــذاك( حــسين مــردان، وكــان ان
افـرد حسـين مردان فـصلاً من كتـابه
)مقـالات في النقـد الادبـي( ليهـاجم
فــيه ادب عـبـــد الـــرزاق الــشـيـخ علـي
كـمــــا قــــام عـبـــــد الملـك نــــوري بــنقــــد
قــصــصـه نقــــداً غـيــــر مــــوضــــوعـي في
مقـــالــته )صـــور ضــــائعـــة مـن ادبـنـــا
القـــصـــصــي( واشــتـــــــد الجـــــــدل بــين
الــثلاثـــة اعـــوام 54 / 55 / 56 حـــول
الـتزام الاديب او اهـتمامـه الفرداني
بادبه وهـو الجدل الـقائم إلـى اليوم

بين الادب للادب والادب والالتزام.
المهـم ان الــسـنـــوات مــضـت ولا احـــد
يعـرف عـن عبـد الـرزاق شـيئــاً حتـى
زارنــي في )المــــــدى( الغــــــراء حفــيـــــده
الــسـيـــد فـــولاذ وقـــدم لـي مـفكـــرتـين
لجـده تضمنتا يومياته وصورتين له
)احــــــدهــمــــــا في بــــــاريــــس( فـكــــــان ان
تجمـعت مــادة كـملف عـنه اسـتعــدنــا
بهـا جــزءاً من ذاكــرة ثقــافيـة طـيبـة
ولعـبـــد الـــرزاق الــشـيـخ علـي اطـيـب
الــــذكــــرى واجـمـلهـــــا، والمهـم الان ان
تهـتم الجهــات الثقــافيـة بــادب عبـد
الــرزاق وان تـعيــد نـشـــره من جــديــد
مع مــــــــادة نقـــــــديــــــــة تعــــــــريفــيــــــــة به

وبعصره.
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اللوحة الأخيرة
يا	شجر	النخل،	حزين	أنت
وما	تصنع	أحزان	الأرض
	إذا	لمتها	لحظة	عشق

	ينسى	فيها	العاشق	عمراً	أثقله	الهجران
ووحيد	يا	شجر	النخل
	تتناوشك	الريح

	ولكن	جذورك	تمتد	عميقاً	في	الأرض
	وتمنح	ماء	النسغ	الطالع	للأغصان
يا	شجر	النخل	مليء	قلبك	بالأسرار

كـيف	تخـبئ	بـين	الكــرب	الأسمـر	والـسعف
الجمار؟

وتلم	له	الدفء
	وتوقد	بين	عروق	الثلج	النار

يا	سيد	كل	الأشجار
وحدي	جئتك	مبتلاً	بالضوء

	ومخضلاً	بالأشعار
دعني	اسكن	فيك	وتسكنني
اركد	بين	حبيبات	الطلع

وأولد	في	الدفء
كما	يلتم	الضوء	ويولد	في	خضن	القيثار

أغفو	بين	جدائلك	الخضر
	وأنهض	كالصبح	بهياً
	في	موسم	أمطار 	

البحر	يرحل	عن	شواطئنا
	ويدني	الموج	أشرعة	إليك
	وأنت	ترحل	عن	مرافئنا

	وتحمل	من	عذوق	التمر	زاداً	للطريق
ومن	غراس	النخل	بستاناً،

ومن	سعفاته	بيتاً	يظلل	مقلتيك
ما	كان	أطوله	الطريق،	وكان	أثقله	عليك

تنأى	وتقرب،
	هل	صنعت	من	الجذور	السمر	فرشاة

	ومن	طلع	النخيل، 	
زيتاً،	ومن	سعفاته	ورقاً

	ومن	زبد	الفرات	وطينه	ضوءاً	نحيل
وحملت	جرحك	متعب	الخطوات

	أضناك	الهوى	والعشق
	والزمن	البخيل 	

للحب	مملكة،	وللبغضاء	كهف
	للضياء	مراوح	بيض،	وأكمام	مفتحة

	وسرب	من	حمام 	
للعـشق	أحـلام	مجنحـة،	وللاحقــاد	عين	من

زجاج	لا	تنام
للأرض	بذرتها،	وللأغصان	خضرتها

وللأطفال	صدر	الأم
	والبشر	السلام. 	

للشعر	موعده،	وللرؤيا	نبوءتها،
	وللألوان	 –بين	يديك 	

	نزهتها.	وموكبها	الجميل 	
لكأن	عاشقة

	تمشط	شعرها	المبتل
	أضواء	الأصيل 	

وتكحل	العينين
	صبح	في	مراودها

	وليل	فوق	جفنيها	يسيل 	
لا	توصدوا	بيتي،

	هما	يومان	سوف	أعود	بعدهما،
	وأملأ	من	ضياء	وجوههم	عيني،
	ومن	أصواتكم	رئتي	وأرحل

	ثم	تنتظرون	عودتي	الكبيرة
شجىً	بلا	ضوء،	وأغنية	بلا	صوت،

	وطيراً	مغمض	العينين	يبحث	عن	جزيرة
وأصابعاً	في	البرد	يابسة

	ووجهاً	طرزته	يد	الغضون
	علـى 	القنـاع 	وتـرخــون 	يـدي، ستقـمطـون

عيوني
وستنثرون	حروفكم	حولي

	وتختصرون	ماكناه	بالجمل	القصيرة
لا	طفل	لي،	قولوا	لاطفال	المحلة

	تلك	صورته	الأخيرة
وعيونه	التعبى،	موزعة	على

	الأهوار،	والطرقات	والمدن	الأثيرة
بغداد	موعدنا

رحـــــيـــــل
موتي	أو	موتك،	لا	فرق،

سيأتي	يوم	تلقاني	قربك،
نضحك	إن	كان	الحزن	رفيقاً،

والفرح	الطفل	صديقاً
والأزهار	تغني	في	الصدر،

وتمرح	في	الشفتين
لا	نعرف	أي	العينين

ذرفت	دمعاً،
أو	ضحكت	في	أوجه	أطفال	العالم،
لكنا	نعرف	أن	الأنهار	تضاحكنا،

والأزهار	تغامزنا،
نعرف	أن	الأرض	مكان	المحرومين

يا	صاحب	سجني،
	غادرت	السجن	طليقاً
وبقيت	أسيراً	بعدك
في	قفص	المسجونين

هبني	كفيك	لأعبر	صوبك،
أتعبني	الليل،	وطعم	العلقم	في	شفتي

	فهبني	قطرة	ماء
هبني	فجرك	مبتلاً	بالأشذاء

هبني	طعم	الأشياء
هبني	معنى	الأسماء
يا	صحاب	سجني،

	خلص	روحي	من	اسر	الظلماء
يا	صاحب	سجني

	السجن	قريب	مني،
	وبعيد	عنك،	وراء	الأسوار

أنت	على	الصمت	تنام،
	وأبقى	وحدي	والأشعار

نم	تحت	الأرض،
تروي	شفتيك	الأمطار

	يا	خالد،	في	شفتي	الجرح،
	وفي	قلبي	النار

1989

	كيف	الرحيل!؟
اليمامات	على	موعدها

	والغصون	الخضر	والورد	البهي 	
والربى	في	عرسها	مزهرة

	بها	طل	من	الفجر	ندي 	
يمرح	السرب	بها	مصطبحاً

	في	العشيات،	ويغشاها	الخلي 	
هبة	الخالق	في	فردوسه

	لا	الهوى	أثم،	ولا	الصبوة	غي 	
يهب	المبدع	من	آلائه

	فهو	في	المحراب،	صب	ونجي 	
ريشة	المبدع	ما	أغلى	يداً

	هي	شمس،	وغييمات	وفي 	
تغمز	الضوء	فيدنو	والهاً

	مثلما	يدنو	من	المهد	صبي 	
وتناغيه	فتبكى	غيمة

	ويغنى	وتر	فيه	شجي 	
تقطف	الضحكة	في	موسمها

	فالجبين	الطلق،	والثغر	الطري 	
وتغاوي	الشمس	في	ملعبها	

	والمدى	يضحك،	والظل	رخي 	
يا	نجي	الدرب	ما	أروعها

	خطوات	جازها	قلب	شقي 	
نبضه	جرح	يغاوي	صمته

	ويواري	نزفه،	فهو	خفي 	
يا	جبيناً	مر	من	واحتنا

	نضحه	للشجر	الظامئ	ري 	
لاح	في	الأفق	شراعاً	وانطوى	
	مثلما	يعبرنا	برق	سني 	
حسب	هاتيك	العطايا	إنها

	رشفة	أرضعها	جرح	سخي 	
أيها	العابر	في	موكبه

	والدجى	نشر	على	الأرض	وطي 	
حلم	مر	رفيفاً	وانثنى

	مثلما	أقبل..	أدناه	قصي 	
قد	دعوناه	فما	رد	الصدى

	خرس،	ران	على	الأفق	وعي 	
عذرنا	أنا	على	الدرب	معاً

	كيف	يلوي	قبضة	الأقدار	حي 	
زادنا	في	الدرب	نفس	حرة

	والنقاء	المحض،	والصبر	النبي 	

كانون أول 1989

وبيت	في	شعاب	الكرخ	يرقبنا
		ونــافـــذة	علـــى	الأشجــار	لا	تــرخـي 	 	 	 	 	

الستائر
							ونداء	فانوس	على	الشرفات	ساهر

	وعيون	أصحابي،	ومكتبتي
	ووجه	لا	يزال	يطل	حائر

ما	جف	منه	الحبر
	ما	زالت	تراوغني	الضفائر
فلعل	عرافاً	سيمنحها	الضياء

إذا	رنا،	ولعل	شاعر
تلك	رائحتي..

ورائحة	المدن	المستقرة	في	الدم
ثدي	الطفولة،	والجمر	في	الموقد	الحجري

وشتوية	في	الأزقة	والضوء
ضوء	الفوانيس	نحوي	يشير

يلوح	لنا	من	زجاج	الشناشيل	وجه
	كما	الحلم	يدنو	ويرحل

بين	الطفولة	والعشق	خيط	من	الوهم
	غصن	من	الياسمين 	

تلك	رائحتي..
ورائحة	الأرض،	فارقتها	من	سنين

وما	فارقتني
	وتلك	الشبابيك	مفتوحة

	والحصى	في	الطريق
	وهذا	هو	النهر

	يمتد	بين	الرصافة	والكرخ
لا	يهجر	النهر	مجراه	أنى	يسير

وأنى	يغذ	الخطى
	فالمويجات	تدفعها	الريح	ضاحكة

	للمصب	الأخير 	
هنا	موطن	العشق	والجرح

والملتقى	في	النهايات
والنهر	والسلسبيل

وتلك	البيوت	التي	غادرتك
تفتح	أبوابها،	والنخيل
على	السفح	منتظر
	واليمامات	جاءتك

	ما	أخلفت	وعدها	بالهديل
هاهنا	جرحك	الغض
	والملتقى	والسبيل

وهنا	يلتقي	الليل	والفجر
والنهر	والأفق

	في	غابة	المستحيل
ينتهي	الضوء	والصوت

	والدرب	ينسد

قـــصــيــــــدتــــــان لــــــرشـــــــدي العـــــــامل لم تــنـــــشرا مــن قـــبل
إلـــــــى.. خـــــــالـــــــد الجـــــــادر

مــن أصعـب الأمــــاكـن الـتـي يـلجــــأ
إليـها الفيلـم هو عقل فنـان ما، إذ
تــسـتـطـيع أن تـــوجـّه الكـــامـيـــرا في
العـــمل لـكـــيفــيــــــة اشـــتغــــــال ذلـك
الـعـقـل. وتــــــســـتــــطـــيـع أن تجــــــــري
المقـــابلات الـتـي تحــاول أن تـــوضح
وتفـســر لـكن الـعمـليــة الإبـــداعيــة
تـبقــى لغـــزاً دائمــاً. وفـيمـــا يتـصل
بــاللغــز الجــوهــري لمــوضــوعه فــإن
فـيلـم"مخـطـطــات فــرانـك جيــري"
يـــضــيء طـــــرق الـــتفـكــيـــــر بــــشـــــأن
الـشكل والـفضـاء والإنـشــاء. وكمـا
يـــوحـي عـنـــوانه فـــإن هـــذا الفـيلـم
الـــــوثــــــائقــي المــمــتع هـــــو مــــشـــــروع
ــــــــــواضـع يـقــــــــــدم لمحــــــــــات عــــن مــــت
المعـماري وأعماله بـدلاً من إعطاء

صورة شاملة. 
ويبـدو هذا المقـترب ملائمـاً بما أن
مبــاني الـسيــد جيـري بـسطـوحهـا
المـطــويـــة ودواخلهــا الخــارجـــة عن
المـركــز من المـسـتحيـل فهمهـا كلهـا
في الحـــــال، وهــي تــنــــشـــــأ كـــــرســـــوم
عـابثـة علـى الـورق ومجمـوعـة من
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المـعــماري فـــــــرانـك جــيري في عــيــنــي صـــــــديـقـه المـخـــــــرج ســـــــدني بـــــــولاك 
مغيظـاً مولعاً بـالقتال يـشير إليه

أكثر مما يعرضه.
وهـذا الفيلـم من جهته يـوازن بين
تحــــريـه شخــصـيــته مـع الإعجــــاب
بعـمـله والـــسـيــــد بـــــولاك الهــــاوي
المـتـــذوق هـــو دلــيل رحلـــة مـتــمكـن
يــستـعمـل عيـنه المــدربـــة كي يــولـّـد
الـتبـصــرات حـين يجــري الحـــديث

جافاً.
في إحـــد المـــشـــاهــــد يعـبـــر الـــسـيـــد
جــيـــــري عــن حـــســـــده الـــــرســـــامــين
ويندب عجزه عن تحقيق المؤثرات
الـبـصـــريـــة الـتـي يقـــدرون علـيهـــا.
يقـول السـيد بـولاك"نعم صحيح"
وهـو ينهـي مونـتاجـاً سريـعاً بلـيغاً
لبعض بنـايات صديقه وسطوحها
التـي تعكـس بحـدة ضـوء الـشمـس
وتمتـص المـطــر وتــرفع مــا حــولهــا
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تبــدو هـــذه الفكـــرة غيــر مـحتـملــة
)غيـر قــابلـة لـلتـصــديق( في الأقل
بمقــــدوري أن أفـكـــــر بعــــدم وجــــود
معــادلـــة نقــديــة تــؤســس لـتــشـــابه
جزئـي بين فيلـم" توتـسي" و"بلـباو
غـوغنهايم"  لكن بعـد فترة وجيزة
تـصبح حــدود النـسـب )المصـاهـرة(
واضحـــة.ولأن كلا الـــرجلـين لـــديه
مـنـــاسـبـــة للإشـــارة إلـيهـــا فـــإن مـــا
يوحـدهما هـو ضرورة إنجـاز درجة
معتـدلة مـن الحريـة الإبداعـية في
حـقل عــــادة مــــا تحــــدده الـــشــــؤون
الــتجـــاريـــة ويــسـيــطــــر علــيه مـــال
الـنـــــاس. في الأقل واسـتـنــــاداً إلــــى
برهـان"مخطـطات فـرانك جـيري"
فإن السيـد جيري لديـه عدد كبير
من الـزبائن الموثـوق بهم بضمنهم
شخــص لـم يـبن بـيــته أبـــــداً بعـــــد
ـــــــــــوات مــــن الـعــــمـل ومـلايــــين ســــن
الدولارات.  إن السـيد بولاك، وهو
يـتـــطفـل علــــى مـكــــاتــب المعـمــــاري
بكــاميـرتـه المحمـولـة يـدويــاً ليـس
شخصـاً يقنع بـإبقـاء نـفسه خـارج

الصورة بشكل مدروس.
إن بـــولاك والـــسـيـــد جـيــــري علـــى
الرغم مـن مهنتيهـما الطـويليتين
وإنجـــازاتهـمـــا المـتعـــددة إلا أنهـمـــا
يتقاسمـان شيئاً مـن الحس الحاد
لـلغريـب. إن السيـد )جيـري( دمث
المعــاشـــرة كمــا يــدل حــديـثه، فـمن
الــواضح أيـضــاً أنه يمـتلك جــانبـاً
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بــالمجــاملــة بــالأخـص دون تجــاهل
بـوب غيلـدوف الذي يخـبرنـا كيف
أنه في إحـــدى المـــرات مـــر بـبـنـــايـــة
جـيـــري راكـبـــا حـــافلـــة في ألمـــانـيـــا.
الــشخص الـوحيـد الـذي ينـتقص
جيــري هــو هــال فـــوستـــر، النــاقــد
الفني والبروفـيسور من بـرنستون
الـذي يـقبل الـدور بـضجــر واضح،
وهـــو علـــى أيـــة حـــال يــــوجه نقـــداً
لمـكــــانــــة الـــسـيــــد جـيــــري و المـعلـم
الحــضـــاري الـتـي تمـثـلهــــا شهــــرته
ــــــــــدلاً مــــن نـقــــــــــده عــــمـلـه ذاتـه. ب
والـــــشــيء الأكــثــــــر امــتــــــاعــــــاً هــــــو
الأحـــــاديـــث مع"إد روشـــــا" و" جـك
آرنـــــولـــــدي" وهــمـــــا فــنـــــانـــــان مــن
كاليفورنيا زاملهـما السيد جيري
حـين أهمـلته المـؤسـســة المعمـاريـة،
ومع الـــــدكــتــــــور ملــتـــــون وكـــــسلـــــر
الاخـتصـاصي الـذي عـالج الـسيـد
جيري لعدة عقود والذي عليه أن
يـطـــرد المـــرضـــى الـــذيـن اعـتقـــدوا
ــــــــأنـه يــــــســـتـــــطـــيـع أن يـجـعـلـهـــم ب
معـمــــاريـين مـن الــصـنـف العــــالمـي

أيضاً.
لـكن مـــا يبـقي الـفيـلم جــاريــاً هــو
ـــــــــة بــــين صـــــــــانـع الـفــــيـلــــم الـــــصـل
والمــــــوضـــــــوع )المعــمــــــاري جــيــــــري(
اللـــذيـن يـنـظـــران إلـــى أنفــسهـمـــا
كــــــروحـــين شقـــيقــتــين مــن نـــــســب
واحــــــد واللــــــذيـــن ظلا صــــــديقــين
لعدة سـنوات. وللـوهلة الأولـى قد
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الــورق المقـوى والأشـرطــة، وأخيـراً
)حـين يــنجـــــز كل شـيء( تـكـتـــسـب
تجـســدهـــا الأخيــر خلال الــزجــاج
والــتــيــتـــــانــيـــــوم ومــن الـــــروعـــــة أن

تراقب حدوث مثل هذا التحول.
يـزور السيـد بولاك أغلب المـشاريع
المهمـة لـ)جيري( ابـتداء من قـاعة
والـت ديــــزنـي إلــــى مــتحـف"بلـبــــاو
غـونـغنهـايم" إضـافـة إلـى المـســاكن
الأولـى وحلبـة الهوكـي التي بنـاها
جيــري  وهــو المـــواطن مـن كنــدا -
لفـريق الهــوكي الـوطـني  وإضـافـة
إلى لـقائه بالسـيد جيري وزملائه
يقــــــــابل صـــــــانـع الفـــيلــم زبـــــــائـــنه
ومعجـبيه واصـدقـاءه من ضمـنهم
مـديـرا دزنـي السـابقـان )مـايكل د.
أيـــسـنــــر( و)مــــايـكل أس. أوفـيـتــــز(
ومدير متحف غوغنهايم )توماس
كيـرنـز( و)هـربـرت مـوشـام( النـاقـد
المعــمـــــاري الــــســــــابق في جـــــريـــــدة"
نـيــويــورك تــايمــز". أحـيــانــاً يـبــدو
فيـلم" مخـططـات فـرانـك جيـري"
مـــتـجـهـــــــاً نـحـــــــو جـــنـــــس الـفـــيـلـــم
الـــوثـــائقـي الـــذي يجـمع المـــوهـبـــة
والـــتـقــــــــديم الــــــــرتـــيـــب والـــتــــــــذوق
المــــشــتــــــرك وفـــيه يـــتحــــــدث نــــــاس
مـعـــــــروفـــــــون عــن أنـــــــاس آخـــــــريــن
معــــــروفــين بـــصـــيغــــــة الــتـــــشجـــيع
المبهجة الدالـة على حسن الذوق.
ليسـت الشهـادات هنـا خبيـرة على
الـرغم من أنهـا كلـها تـقريـباً تـشي
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